أ.قاسمي بختاوي 


الهجرة الهلالية إلى الصحراء الإفريقية (الأسباب والانعكاسات) 
أ.قاسعي بختاوي 


تعد الحجرات البشرية ظاهرة اجتماعية عرفها الإنسان منذ القدم» وهى ناتحة 
انا عن قزل طبيعية أو صراعاث :[] الشل. 

كانت إفريقيا قبلة وملاذا للعديد من الموحات البشرية التي حاء تما من أصقاع 
مختلفة في مقدمتها شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام يماء حيث كانت أولى 
المجرات ف القرن الأول المجري/ السابع [إيلادي على عهد الأمويين في إطار 
الفتوحات الإسلامية. أما ال هجرة الثانية فتمثلت في هجر الملاليين في القرن الخامس 
للهجة/ الحادي عشر للميلاد» من موطنهم الأصلي بالطائف والمناطق الحاورة له 
والاستقرار بشرق إفريقياء ثم التوغل في المغرب الأدى فالأوسط وصولا إلى المغرب 
القص والأندلس. 

على الرغم نما رافق هذه الحجرات من صدامات أدت في بعض الأحيان إلى 
التحريب والفسادء إلا أن تأثيراتما الحضارية ظاهرة للعيان؛ إذ بفضلها انتشر الإسلام 
واللغة العربية في هذه الربوع. 

| 

La migration humaine est un phénomêèêne social connu de 
I1homme depuis les temps anciens. Elle est due soit 3 des facteurs 
naturels ou ã des conflits entre les humains. 

L’ Afrique était un refuge pour bon nombre de vague humaines 
venant de différentes parties de la péninsule arabique aprês 
1apparition de 1151320. Les premières migrations ont eu lieu au cours 
du premier siêcle de 1’ hégire /septiême siècle après JC, 3 I1 époque des 
Omeyyades dans le cadre des conquêtes islamiques. La seconde 
migration était celle de Beni hilal au cinquième siecle de 
1hégire/onziême siêcle après JC; les migrants venant de Taif et ses 


régions voisines se stabilisent en Afrique de Est, puis incursion en 
Tunisie, puis vers le Maghreb central, arrivant au Andalus. 
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Malgré les affrontements qui ont accompagné les migrations,‏ 
conduisant parfois 3 des actes de vandalisme, 1,Islam a pu se répandre‏ 
dans ces régions ainsi que la langue arabe.‏ 

تعد الحمجرات البشرية ظاهرة اجتماعية عرفها الإنسان منذ القدم. وتعود 
تنقلات الإنسان من مكان لآحر إلى عوامل كثيرة أبرزهاء الطبيعة وتأثيراتماء 
والصراعات والحروب. 

لقد شهدت قارة إفريقيا هجرات كثيرة باتجحاههاء قادمة من مواطن متعددة في 
مقدمتها شبه الحزيرة العربية بعد ظهور الإسلام تماء حيث كانت أولى الهجرات في 
القرن الأول المجري/ السابع الميلادي على عهد الأمويين في إطار الفتوحات 
الإسلامية. أما الحجرة الثانية فتمثلت في هجرة الحلاليين في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد» من موطنهم الأصلي بالطائف والمناطق اجاورة له» والإستقرار 
بشرق إفريقياء ثم التوغل في المغرب الأدى فالأوسط وصولا إلى المغرب الأقصى 
الأندلس. فمن هم اخلابين؟ وا دوقع هجراتم؟ وما هي السائج الزتبة عن ذلك؟ 

1 - أصل الهلاليين ومواطنهم الأولى: 

تشترك مع بني هلال أصحاب التغريبة” قبائل أخرى في الإسم وهي: بنو هلال 
بن عفر بن قيس عيلان(عدنانيئ) , وبنو هلال بن عمر بن جثم بن عوف بن 
النخع (قحطانين)؛ ونو هلل بن عامر بن رييعة بن ثعلبة بن سعد بن 
ضبة (عدنانيئ)؛ وبنو هلال بن ربيعة بن زيد بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تميم الله 
ئ النفن ين :قلبط ‏ (غدنانيق)* . أما الملاليون موضوع الدراسة الذين أوصلتهم 
هجرتّهم إلى بلاد المغرب دون أن تكون لهم رغبة في ذلك» فينتسبون إلى هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قل غيزلا بون لطر يخي تله سيره ا كي من الما تقل الإشارة إل 
بطون قبيلة بني هلال» وحبت الإشارة إلى التقسيمات التي قام »ما النسابون والمؤرحون 
العرب» حيث قسموا الأنساب إلى طبقات وفروع» وما الشعب» ثم القبيلة التي هي 
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قسمة من الشعبة» وبعدها العمارة التي هي جزء من القبيلة» فالبطن الذي هو فرع من 
العمارة» وبعده الفحذ الذي يتفرع عن البطن» وصولا إلى الفصيلة التي هي فرع من 
الفخحذ» وأيرا العشيرة التي هي جزء من اا 
يتحدث الزركلي عن بطون القبائل الملالية التي هاجرت إلى بلاد المغرب» 
حيث يشير إلى أن حدهم هلال أنحب خمسة أبناء» صار كل واحد منهم جدا لأحد 
طونا وهم : ا وطن الل" رده قدت وال د 
القبائل عبر العصور» فكانت منتشرة عبر أرحاء شبه الحزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام» ثم انتقلت إلى مواطن أخرى بعد ظهوره. وتجمع المصادر التاريخية على آنا 
سكنت في نحد قبل أن تزحف باتحاه إقليم للطائف وجبل غزطن”. وكانت أماكن 
انتشار الحلاليين وأوديتهم ومياههم شائعة مثل وادي جلذان ومياه الا 
2 - دوافع الهجرة الهلالية إلى إفريقيا: 
شهدت || إزيق العربية منذ القدم هجرات كثيرة لسكاتما باججاه مواطن أخرى. 
وقد كانت هذه الظاهرة في غالب الأحيان نتيجة الجفاف الذي أتلف الغطاء النباي» 
أو الحروب والصراعات حول السلطة» نما تسبب في تدمير السدود وحزانات للمياه» 
وبالتالي نقص الغذاء. ومن الوحهات التي قصدها أهل الجزيرة إفريقيا الشمالية التي لا 
يفصلها عنهم سوى البحر الأحمر الذي م يكن عبوره صعبا لضيقه ووفرة المراكب» 
حيث أقتصر لستقرارهم على [إناط الشرقية. أما بلاد المغرب فظلت لفترة طويلة 
بعيدة عن النفوذ انارجي ظرا لصعوة بيئنه الصحراوية من جهة؛ ولعم دراية العرب 
بتضاريس أرضه» إضافة إلى مقاومة السكان الأصليين اتجاه كل د 
من أهم المجرات التي كان مصدرها شبه الجزيرة العربية هجرتان» الأولى قام يما 
الأمويون في القرن الأول للهجرة» شملت الحند الذين أوكلت مم مهمة حرلسة | لقع 
الحيوية بالمدن الحامة كالقيروان» بل وصل بعضهم إلى غاية ا أما المجرة 
الثانية» فهي التي قام يما الحلاليون في القرن الخامس الحجري/الحادي عشر الميلادي إلى 
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إفريقيا والتي تعد المرحلة الأخيرة من اغتراتهم. وتعود هذه الحجرة إلى أسباب كثيرة في 
مقدمتها قساوة الطبيعة التي فرضت على السكان سواء الممارسين للزراعة أو للنشاط 
الرعوي البحث عن مواطن أفسب [إزاوة نشاطاتم, بعد أن تسيب الإفاف اطول 
الأمد» وانخفاض منسوب نمر النيل» وزحف الرمال والحصى على المراعي في إتلاف 
الغطاء النباتي وهلاك عدد كبير من المواشي» وحلول مجاعة دامت عدة سنوات بداية 
من سنة 444ه. كانت من أشد ا محن التي رقن مقر ا ال كما كانت 
الأزمة الإقتصادية التي شهدتما مصر في نفس الفترة نتيجة السياسة المالية الفاطمية 
القائمة على قرط الضرائب الباهضة شيا ي بوس اهلها واضطرار تاريل .تقذ 
لقي هؤلاء الترحاب قي البلدان اجاورة التي وحدت عندهم قابلية للتجنيد في 
الوحدات العسكرية التي تسخر في الوقت المناسب لقمع حركات ا 

عرف عن الملاليين جنوحهم للعصيان» إذ كانوا من بين القبائل العربية التي 
توقفت عن إخراج الركاة بعد مدة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ساندط 
أعداء المسلمين في غزوة الخندق» وخاضوا حروبا عديدة ضد المسلمين» واتمزموا في 
معظمها. وم يتوقف أمرهم عند هذا الحد» بل استمروا في سلوكاتمم المناوئة للسلطة 
حيث لستجابط لنداء حركة القرامطة ضد العباسيين ثم الفاطميين من بعدهبة . فقد 
ظهرت ببلاد الجزيرة العربية على عهد الدولة العباسية حركة تدعى القرامطة نسبة إلى 
داع شيعي يدعي الإنتساب لآل البيت يدعى حمدان الأشعث الملقب بقرمط › 
والذي سرعان ما إستمال إليه أعيان بني هلال و بني سليم ليكون منهم جيشا قويا 
ضق به الإناق على الفاطمي[] [إصر و حاصر عاصمتهم القاهة شهوا طول“ 
لكن الفاطمي[] [اكنط من هق جش القرامطة. ونتيجة لذلك قدمت على ال إليفة 
الفاطمي وفود من بني هلال يعلنون له البيعة والطاعة» فقبل بيعتهم وأمرهم بالرحيل 
من [إد كلها والقدوم لمصر للإستقرار تماء ثم أقطعهم الحانب البحري من النيل» حتق 
باتت المناطق التي شغلتها تعرف بماء وأضحى ذكر الملالي في اللسان المصري مرادفا 


الساورة للدرسات الإسانة والاجتماعية 56 IGN‏ ديسير 2015 


أ.قاسمي بختاوي 
للرجل القوي الشجاع [إقدام . ويبدو أن الغاية من تشجيع المجرة الحلالية إلى مصر 
كانت الرغبة في الاستعانة مم في الحروب". 
استمر مكوث الملاليين في مصر ردها من الزمن حت عهد الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله الذي خسرت فيه مصر سيطرتما على المغرب الأدن الذي كان يحكمه 
بنو زيري باسم الخليفة الفاطمي؛ حيث أعلن الوالي المعز بن باديس بن عطية بن 
زيري الصنهاجي إسقاطه التبعية للخلافة الفاطمية الشيعية» واستبدالما بالتبعيته 
للخلاقة العبلسية السنية"”. ويفسر موقف المعز بتوليه السلطة وهو صغير لا يتجاوز 
الثمان سنوات» حيث تربى في حجر وزير أبيه الحسن بن أبي الرجال» الذي دله على 
مذهب اللمام مالك فاعتنقه؛ الأمر الذي أسعد أهل القيروان الذين كانوا يخفون 
مذهبهم السني» وأغضب ا لم تكن لدى الفاطميين القوة العسكرية الكافية 
لردع الوالي المتمرد واستعادة السيطرة على البلاد؛ لكن وبدهاء من وزيره محمد أبو 
الحسن اليازوري» اقتنع الخليفة بضرورة استقطاب القبائل العربية وتشجيعها على 
التوافد على بلاد إفريقية» كونهم يملكون القوة العددية وصلابة المحاربين. يقد وجد 
الفاطميون في هذا الموقف فرصة قي استغلال قوة الحلاليين لمواجهة الزيريين من جهة»› 
والتخلص من أعدادهم الكبيرة التي ضايقتهم مدة طويلة من حهة ثانية. ولقيت هذه 
الدعق لستجابة وسعة, بعد أن تمكن اليازوري من إغراء القبائل العربية كني هلال 
وبني سليم المقيمة على الحدود الشرقية لمصرء وزغبة ورياح المقيمتان على حدودها 
الغربية» حيث أقنع مشايخهم بأتمم سيتولون شؤون إفريقية نيابة عن الفاطميين» وهي 
بحرد خطة تضليلية أريد من ورائها ترويضهم وتحويلهم إلى موظفين إداريين 
ف سارت هذه القبائل صوب القيروان» بعد أن أمدت بالمال والسلاح» 
وكان من بينهاء قبائل عدنانية ممثلة في بني هلال وبني سليم والأثبج ورياح وقيس 
وزغبة» وأخرى قحطانية كبني معقل وحهينة ولخم وجذام. لكن لقوق و شرلسة قبيلة 
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بني هلال» ولا كان لما من نصيب وافر في الزعامة» ولسهولة نطقهاء إنسحب إسمها 
على كافة القبائل الأخرى7” . 

تمكنت القبائل العربية المهاحرة من القضاء على الدولة الزيرية دون أن تكون لما 
رغبة في مساعدة الفاطميين في ذلك» لأن رحيلهم إلى إفريقية كان طلبا للرزق» بعد 
أن ضاق يهم العيش في مصر نتيجة الحفاف الذي تسبب في نقص الغذاء وانتشار 
الأوبئة وانجاعات, إلى درحة أن اضطر غالبية أهل مصر إلى أكل الجيف والكلاب 

5 د 7 ف 5 ع ع ع 20 - 

والقطط» بل وصل يمم الأمر إلى نبش القبور» وأكل لحوم الأموات أو بيعها . وقد 
:هند المصائب ق هلاك ثلاثة أرباع سكان مصر» حيث بلغ عدد الوفيات 
ألف وخمسمائة يومياء وكانوا يدفنون في قبور جاعية"”. وكذا [إقق للفاطمي[] 
هدفان» تمثل الأول في التخلص من هذه القبائل التق دأبت على إثارة الشغب 
والضساد أينما حلت» والثاي في الانتقام من الزيريين الذين شقوا عصا الطاعة 
0 22 
نهم . 

لم تتوقف المجرة الحلالية بإفريقية» بل تواصلت غرباء حيث دخل اهلاليون 
المغرب الأوسط من عدة جهاتء أولها السواحل الخاضعة لكتامة» والتي ل تبد مقاومة 
إما لضعفها أو نكاية في صنهاحة؛ ثم المغرب الأقصى حت أصطدمت بالدولة 
الموحدية القوية جداء فما كان عليها إلا أن تخلد للطاعة؛ حيث إستعملهم الخليفة 
الموحدي عبد المومن بن علي الكومي في دواوين الدولة والوزارة والجيش» بل | كثر من 
ذلك زوج أبناءه كلهم بأميرات هلاليات ليقوي الروابط مع هاته القبائل» لأنه كان 
يعلم تمام العلم أا قوية جحدا وذات عصبية» فسار على تمجه كافة خلفاء الدولة 
الموحدية من بعده. 
3 - آثار هجرة بنى هلال إلى إفريقيا: 

من دون شك أن دخحول الملالیین إلى إفريقيا كانت له آثاره وانعكاساته» سواء 


أثناء استقرارهم بمصرء أو بعد هجرتهم منها إلى بلاد المغرب» لكن الآراء تضاربت 
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حول هذه الآثار؛ فعبد الرحمن بن خلدون يرى أتمم كانوا سببا في الخراب الذي لحق 
بأرض المغرب في عمراتما وزروعهاء حيث يتحدث عن إقامتهم بإفريقية وا يليها 
غربا فيقيل :"...فتركوها قاعا صفصفاء أفقر من بلاد الجن» وأوحش من جوف العير؛ 
وغوروا المياه» واحتطبوا الشحرء وأظهروا في الأرض الفساد"””. ويشاطره ابن عذاري 
في ذلك» حيث جاء في البيان عن نتائج موقعة باب تونس بالقيروان قوله؟ ولم يتركوا 
على حي ولا ميت خرقة ا أما الإدريسي فقد أشاد أحيانا في النزهة بدور 
الهلاليين فيما وصلت إليه مدن المغرب من تطور في مختلف اتمالات» حيث قال في 
وصف المنستير؟"... يسكنها قوم متعبدون» والأعراب لا تضرهم في شيء من شجرهم 
ولا من عماراتم ...وجل معاملات أهلها مع ثقات العرب وأمرائها...والعرب تخاور 
أرضها وتأتي بأنواع الحبوب إليها والعسل والسمن ما يكفي أهلها غدقا"””. لكنه في 
موقع أخرى وهو يصف مدن إفريفية, يقي عن المسيلة :"هي قرية كبيرة عامرة» وإلى 
ها هنا تصل غارات العرب وضررها", وبتحدث عن باغاي بقوله"فالأسواق في 
المدينة والرباض حخالية بإفساد العرب 0 يبدو أن هناك مبالغة في وصف بعض 
المؤرحين العرب للآثار المدمرة للهجرة الحلالية بالمغرب» الأمر الذي استغله بعض 
المستشرقين لإلصاق أشنع التهم بالعرب» إلى درجة أن وصفوا هذه الحجرة بالإعصار 
الذي يقتلع الأشجار ويهدم المنازل» أو الحريق الذي ياي على كل شيء ولا يترك إلا 
مادا تذروه الرياح27. فها هو جوج ماربي يقل بأنه بعد القضاء على لز [], 
تطلع عرب بني هلال إلى المغرب الأوسط والأقصى؛ ولو لا الحامية المرابطية المستقرة 
بنلصدن, للقي [إفرين نفس مصير إفريقية وشر القبائل العربية”. والحقيقة التي لا 
يمكن لأي أحد إنكارهاء هي أن القبائل الملالية اجتاحت بلاد المغرب طلبا للرزق 
وبحثا عن حياة أفضلء وكانت لما مواحهات مع الزيريين بإفريقية توحت بانتصارهاء 
فاستقرت بعض قبائلها كزغبة ورياح في برقة وطرابلس» وأقام بنو هلال وبنو سليم في 
تونس وما يليها غرباء في حين انحصر نفوذ الدولة الزيرية في المنطقة الساحلية المحيطة 
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بعاصمتها |إهدية””. ويعود استمرار الدولة الزيرية في الوحود إلى مهادنتها للقبائل 
العرية عن طرق اإصاهة وذلك بتزويج بناتما للمرائهم . وبالرغم من إخضاع 
الحلاليين لقبيلة زناتة البربرية» إلا أثمم لم يقيموا دولة خاصة يحمم» بل اقتصروا على 
إنشاء بعض الإمارات» كتلك التي أقامتها إحدى بطون رياح بقابس3. كما شاك 
الملاليون في قوات المرابطين التي عبرت إلى الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين سنة 
0م للجهاد ضد المسيحي[], حيث أبلى فيا بلاء حسناك. لكنهم 
اصطدموا بالموحدين؛ ولم يفلح تكتل القبائل العربية بإفريقية من الأثبج وزغبة ورياح 
وبنوقرة في الصمود أمام قوات عبد المؤمن بن علي» وبذلك كسرت شوكتهم» فأذعنوا 
لسلطان الموحدين» وانخرط الكثير منهم في الحيوش الموحدية» ولستمر الوضع على 
ال شين تفاع عبن لمزم خخاضية انه يرطف 558(7 4580 
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خاتمة: 
بالرغم ما قيل عن الملاليين من جنوحهم إلى الفساد والتدمير» إلا أن الآثار 
الحضارية التي حلفها هؤلاء بإفريقيا تشير إلى أن الكثيرين بالغوا في وصفهم بالسوء. 
فالفضل يعود لؤلاء في ربط المغرب العربي بالعالم العربي لغة وجنساء حيث كان 
العنصر العربي أقلية في المنطقة قبل تغريبتهم» ولم تكن اللغة العربية منتشرة على نطاق 
طسع. فقد استطاعوا بمواحهتهم للبربر أحياناء وتقرهم منهم عن طريق المصاهرة 
أحيانا أحرى» من أن يحولوا سمال إفريقيا من مصر إلى المغرب الأقصى إلى لسان 


كربي . 
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